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الفصل الخامس والعشرون
أحدث الأساليب العلاجية للاكتئاب

في هــذا الفصــل الختامــي مــن الكتــاب ســوف نتعــرَّف علــي أهــم 
الوســائل العلاجيــة التــي تُســهم في شــفاء مرضــي الاكتئــاب، كالتالــي:

لًا: العلاج النفسي: < أوَّ

حالــة  في  التحسُّــن  إن 
المكتئــب تبــدأ في الحــدوث مــن 
وقــد  أســابيع،   )8( إلــي   )6(
أســبوعاً   )12( إلــي  تحتــاج 
التأثيــر  المريــض  يجــد  لكــي 
تُحــدث  لــم  وإذا  المطلــوب. 

جلســات العــاج النفســي التأثيــر المطلــوب علــي مريــض الاكتئــاب 
في خــال )6( أســابيع، أو إذا لــم يحــدث شــفاء كامــل خــال )12( 
ــي. ــي العــاج الدوائ أســبوعاً، فــإن هــذا المريــض يجــب أن يتحــوَّل إل

ــي المستشــفي للعــاج،  ومعظــم المرضــي لا يحتاجــون للدخــول إل
ويتــم علاجهــم في منازلهــم، خاصَّــة إذا كان أقاربهــم أو أصدقائهــم 
يُحيطــون بهــم لتقــديم العــون النفســي والصحــي لهــم، والترويــح عنهــم، 

ومصاحبتهــم في الرحــات والخــروج مــن المنــزل.
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ــج داخــل المصحــات النفســيَّة،  ــي يجــب أن تُعال ــا الحــالات الت أمَّ
أو قســم الأمــراض النفســيَّة في مستشــفي عــام لبعــض الوقــت ) لا 

ــي: ــاج (، فه يتجــاوز شــهر للع

11 إذا هــدَّد المريــض بالاكتئــاب بأنَّــه ســيقتل نفســه أو يقتــل .
الآخريــن.

22 إذا كان المريــض بالاكتئــاب يُعانــي مــن حالــة وهــن شــديد ممَّــا .
لا يســتطيع معــه أن يُطعــم نفســه ويعتنــي بهــا.

33 عضــوي . مــرض  مــن  يُعانــي  الاكتئــاب  مريــض  كان  إذا 
شــديد،مثل: إصابتــه بمــرض الســكري ) الســكر ( ويحتــاج 

المســتمر. والتحليــل  للمتابعــة 

44 التهيُّــج . النفســي علامــات  لــدي مريــض الاكتئــاب  إذا كان 
والإثــارة أو أيــة أعــراض أخــري.

ويقــوم أساســاً العــاج النفســي علــي المحادثــة، أو مــا يُســميّ بـــــ » العــاج 
الحديــث «. هــذا.. ويمكــن تقســيم العــاج النفســي إلــي نوعــن أساســيين،هما:

− ل: وهــو مــا يُســميّ بـــــ » قانون العقــل «، أو »تنظيم 	 النــوع الأوَّ
وتوجيــه الإدراك «، حيــث يهــدف إلــي تبصيــر المريــض وتوجيه 
إدراكــه إلــي جــذور المشــكلة التــي يُعانــي منهــا، وإلــي مــا يُعانيــه 
مــن عــدم الوعــي الحســي لكــي يصبــح علــي وعــي وإدراك 

بحالته.
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− النــوع الثــاني: ويُســميّ بـــــ » العــاج الإدراكــي أو الســلوكي«، 	
ويهــدف هــذا العــاج بالأســاس إلــي توجيــه ســلوك الفــرد 

ــن. ــه بالآخري ــم علاقت ــي تنظي ــاب، وإل المُصــاب بالاكتئ

وهنــاك نــوع آخــر مــن العــاج النفســي يُســميّ بـــــ »العــاج المقــوي 
أو المدعــم«، وهــو يُســتخدم في حــالات عــدم قــدرة المريــض علــي العمــل 
أو بــذل الجهــد، أو حتــى الإحســاس النفســي بالقــدرة علــي العمــل، 
لذلــك فــإن علاجــاً مدعمــاً وليــس علاجــاً لتغييــر الحالة، حيث يُســاعد 
المريــض علــي جدولــة عودتــه للعمــل، أو للدراســة مــرَّة أخــري، وعلــي 
تنظيــم وقتــه، وكذلــك مســاعدته لتحســن علاقتــه وعلاقــة الآخريــن 
معــه. وكذلــك مــن الأهميــة بمــكان في هــذا النــوع مــن العــاج المدعــم 
هــو عمــل دورات نفســيَّة وتثقيفيــة لأهــل المريــض لكيفيــة التعامُّــل معــه.

.. ويمكننــا الآن الحديــث عــن هذيــن النوعــن الأساســيين مــن 
العــاج النفســي:

- النوع الأول: العلاج النفسي الديناميكي ) تنظيم وتوجيه الإدراك(:

هــدف العــاج هــو البحــث عــن جــذور المشــكلة التــي يُعانــي منهــا 
المريــض ومــا إذا كانــت نابعــة مــن مرحلــة الطفولــة، أو مــن مرحلــة 
عُمْريــة لاحقــة وأدت إلــي حــدوث الاكتئــاب، وهــذا يتــم عــن طريــق 
ــل كلامــه  ــة مــع المريــض، وســماع وتحلي عقــد جلســات اســتماع مطول

ــة. ــةٍ وبصــورة عملي بدق
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وتعتمــد هــذه الجلســات علــي براعــة الطبيــب المُعالــج كي يســتطيع 
أن يجعــل مريضــه ينقــل إليــه مشــاعر الخــوف أو الأرق التــي تعتريــه 
وأســبابها وجذورهــا، وتســتغرق جلســات العــاج النفســي الديناميكــي 

مــا بــن أســابيع إلــي شــهور، وقــد يطــول المــدى إلــي ســنوات.

ويتــم الحديــث في تلــك الجلســات بحُرِّيَّــةٍ تامــةٍ، بمعنــي أن يُتــرك 
بالــه مــن أحاســيس  المريــض يتحــدَّث عــن أي شــيء يخطــر علــي 
ومشــاعر وذكريــات، حيــث يُســاعد ذلــك علــي التخلُّــص مــن جميــع 
نفســه  الاكتئــاب  مريــض  بهــا  يُغطــي  كان  التــي  الدفاعيــة  الأقنعــة 
ووجهــه كإجــراء دفاعــي مــن الآخريــن والتــي تكوَّنــت خــال ســنوات.

ولكــن  الاكتئــاب،  عــاج  منهــا  الهــدف  ليــس  وهــذه الجلســات 
هدفهــا البحــث عــن جــذور المشــكلة، وهــذه الجلســات قــد تكــون بمعــدل 
)4( إلــي )5( مــرَّات أســبوعيًّا، علــي مــدار مــن )4( إلــي )5( ســنوات، 
ــة لمرضــي الاكتئــاب تتــراوح مــا بــن )12(  ولكــن هنــاك جلســات خاصَّ
إلــي )16( جلســة فقــط، حيــث أنَّــة معظــم حــالات الاكتئــاب تكــون 
بســبب مشــكلات تتعلَّــق بالــزواج أو الطــاق أو الوفــاة، أو تتعلــق بســوء 

العلاقــات مــع الآخريــن.. وغيرهــا.

- النوع الثاني: العلاج السلوكي أو الإدراكي:

)أ(  العلاج السلوكي:

يهــدف العــاج الســلوكي إلــي تصحيــح الأخطــاء الســلوكيَّة التــي 
تُشــكِّل أعــراض الاكتئــاب، مثــل: عــدم الانتظــام في جماعــةٍ مــا، وعــدم 
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الاندمــاج في ســلوكيات الترفيــه. ويبــدأ المُعالــج النفســي في تســجيل 
ــذي  ــي رصدهــا لتكــون الأســاس ال هــذه الســلوكيات وغيرهــا، وبالتال
يســهل بعــد ذلــك متابعتــه، وملاحظــة التحسُّــن الــذي يطــرأ عليــه، كمــا 
ــؤدي  ــي ت ــي الأنشــطة الت ــرَّف عل ــج أن يتع ــب المُعال ــي الطبي يُســهِّل عل
إلــي تحسُّــن الحالــة النفســيَّة للمريــض، والأخــرى التــي تــؤدي إلــي 

ترديهــا.

ثُــمَّ يتــم مــا يُســميّ بـــــ » الواجــب المنزلــي«  بــان يُطلــب مــن المريــض 
ــة  ــل: المواظب ــا، مث ــام ببعــض الأنشــطة البســيطة والمتدرِّجــة يوميًّ القي
علــي قــراءة كتــاب مُعيَّــن، أو القيــام بالتمشــية كُلّ يــوم ، وبالتالــي.. 
يُعطيهــم ذلــك الإحســاس بوجــود هــدف مُعيِّــن ومُحــدَّد يجــب الوصــول 
للتحــدُّث مــع بعضهــم  إليــه، كذلــك مســاعدتهم في عقــد جلســات 
البعــض، ومــع الطبيــب المُعالــج، وذلــك للتغلُّــب علــي العــزوف عــن 

ــال. ــد الأطف ــكلام، وخصوصــاً عن ال

وهناك وســائل أخري للعلاج الســلوكي منها تمرينات الاســترخاء، 
والتــي يتــم تعليمــه للمكتئــب كــي يســتطيع التغلُّــب علــي مواقــف القلــق 
ــر التــي قــد تواجهــه، وهــي تتــراوح مــا بــن تمرينــات اســترخاء  والتوتُّ
العضــات، وتمرينــات الســيطرة علــي التنفــس، وكذلــك التنفــس بعمــقٍ 
وتركيز.والعــاج الســلوكي يشــمل أيضــاً تغييــر البيئــة إذا اســتطعنا 

ذلــك، مثل:تغييــر الســكن، المســاعدة في إيجــاد عمــل جديــد.
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)ب( العلاج الإدراكي: 

العــاج الإدراكــي يُســاعد الإنســان علــي اتخــاذ القــرار الصحيــح، 
وعلــي الحكــم علــي الأشــياء بوضــوح، فــإن إدراك النجــاح والاســتمتاع 
بالحيــاة يعتمــد بالدرجــة الأولــي علــي كيفيــة التفكيــر، فعندمــا يكــون 
التفكيــر واضحــاً ومُحــدَّداً فــإن ذلــك يُســاعدنا علــي الوصــول إلــي 
أهدافنــا بدقــةٍ، وعندمــا يكــون التفكيــر مشوشــاً وغيــر مُحــدَّد نتيجــة 
ــا  ــون ب ــا لكــي نك ــك يدفعن ــإن ذل ــة ف ــكار خاطئ ــا، وأف لهــاوس بعينه

رؤيــة أو بــا هــدف.

والعــاج الإدراكــي يبدأ في تســجيل المشــاعر السَّــلبيَّة التــي يُعانيها 
التفاعُّــل نفســيًّا مــع الآخريــن، أو  المكتئــب، مثــل: عــدم قدرتــه في 
انعزالــه عــن عائلتــه وعــن عملــه، وعــدم قدرتــه علــي اتخــاذ القــرارات، 

أو إبــداء الــرأي.

ثُــمَّ يبــدأ الطبيــب بعــد ذلــك في تعليــم المريــض الســلوك الإدراكــي 
المُخالــف لــكُلِّ هــذه المشــاعر السَّــلبيَّة، وتعريفــه بأنَّهــا بعيــدة عــن 
الواقــع والحقيقــة، وهــذا يُســاعد علــي كســر دائــرة الاكتئــاب الرهيبــة، 
ــه أفضــل، وينبغــي اســتمرار  وبالتالــي يبــدأ المريــض في الإحســاس بأنَّ
هــذا العــاج ومتابعتــه، وذلــك بتشــجيع المريــض علــي الاندمــاج في 

ــه. ــي قلب ــي تدخــل الســرور عل ــة المختلفــة الت الأنشــطة الاجتماعيَّ
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- جلسات العلاج النفسي الجماعي للاكتئاب:

هناك أشكال مُحدَّدة لجلسات العلاج الجماعي للاكتئاب، مثل:

11 اســتدعاء . يتــم  وللعائلة،حيــث  للمتزوجــن  عــاج  جلســات 
الــزوج أو الزوجــة للفــرد المُصــاب بالاكتئــاب، أو عائلتــه، أو 

الأطفــال في جلســات عــاج جماعــي.

22 المُصابــن . الأفــراد  جلــوس  طريــق  عــن  الجماعــي  العــاج 
بالاكتئــاب علــي شــكل نصــف دائــرة، أو علــي شــكل حــرف 

المُعالــج. الطبيــب  الحــوار  ويديــر   ،)T(

33 الأداء . تحســن  علــي  تُســاعد  التــي  التقويــة  مجموعــات 
مســتمرةٍ. بصفــةٍ  وتشــجيعهم  المُصابــن  للأفــراد  والســلوك 

ــي أو الســلوكي، أو  ــاج الإدراك وهــذه الجلســات تُســتعمل في الع
الاثنــن معــاً، وتعتمــد علــي قــدرة الطبيــب المُعالــج، وعلــي خبرتــه، 
وعلــي فعاليتــه في توجيــه وتحســن ســلوك وإدراك وتفكيــر المرضــي، 
ــل بــن المرضــي بعضهــم  ــم، والتفاعُّ ــذي يت والاســتفادة مــن الحــوار ال

ــب. ــن الطبي ــم وب البعــض، وبينه

< ثانيًا: العلاج الدوائي:

أدويــة معالجــة الاكتئــاب تهــدف إلــي مســاعدة الشــخص المكتئــب 
ــة التــي قــد  ــة والكيميائيَّ حتــى يقــوم مخــه بإنتــاج بعــض المــواد العصبيَّ
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تكــون نقصــت وأدت إلــي اكتئابــه. وللأســف فــإن حوالــي 25٪ مــن 
ــة. ــاول هــذه الأدوي المرضــي المكتئبــن يرفضــون تن

والمعــروف أن عــاج الاكتئــاب عنــد الأطفــال يعتمــد في المقام الأول 
ــب لا  ــة، وفي الغال ــة أدوي ــاول أي ــاج النفســي، ولا يُنصــح بتن علــي الع
يتــم إعطــاء أيــة أدويــة لعــاج اكتئــاب الأطفــال وإن كان بعــض الأطبــاء 
قــد بــدأ هــذا العــاج منــذ مــا يقــرب مــن 10 إلــي 15ســنة، ويتــم البــدء 
بأخــذ جرعــات مــن المجموعــة الأولــي المســماة » تــراي ســيكليك « 
) TCAS (. كمــا تمَّ الاعتمــاد بصــورةٍ مطــردةٍ علــي المجموعــة الثالثــة، 
وهــي» ســيلكتف ســيوتنين أبتــاك انبهيتــور « ) SSRIS (، ويتــم ضبــط 

كميــة الــدواء حســب وزن الطفــل.

ــي شــدة  ــوع العــاج المســتخدم، وعل ــي ن وتعتمــد مــدة العــاج عل
الإصابــة بالاكتئــاب، ولقــد أثبتــت التجــارب العلميــة أنَّ حوالــي مــن50  
إلــي 60٪ مــن المرضــي المُصابــن بالاكتئــاب يتــم تحسُّــن حالتهــم في 
خــال مــن 4 إلــي 6 أســابيع، وفي بعــض الحــالات بعــد 2إلــي 4 أســابيع 
ــا الشــفاء الكامــل فيتــم مــن 4 إلــي 6  مــن الجرعــة الأولــي للــدواء، أمَّ

شــهور.

ويجــب أن ننــوه بــان الدراســات الحديثــة بيَّنــت أن المرضــي الذيــن 
تم علاجهــم باســتخدام العقاقيــر فقــط تزيــد نســبة الانتــكاس لديهــم 
العقاقيــر مصحوبــة  باســتخدام  لــو تم علاجهــم  بمعــدل 50٪ ممَّــا 
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بــأي شــكل مــن أشــكال العــاج النفســي، ففيمــا تعمــل العقاقيــر علــي 
تخفيــف الأعــراض بســرعة خــال الشــهر الأول، تبــرز أهميــة العــاج 
النفســي بعــد مــرور شــهرين حيــث تظــل نســبة التحســن في تزايــد 

مســتمر.

وقــد أعــد المعهــد الوطنــي للصحَّــة والبحــث الطبــي في فرنســا 
)INSERM ( تقريــر نُشــر مؤخــراً، بعــد تحليــل الكثيــر مــن الدراســات 

والعقاقيــر  النفســي  العــاج  بــن  الجمــع  أن  إلــي  المعهــد  توصــل 
الكيميائيــة لــه تأثيــر مفيــد للغايــة.

< ثالثًا: العلاج بالصدمات الكهربائية:

ــال النفســي  ــاب، أو الاخت ــة مــن الاكتئ هــو عــاج لحــالات صعب
الصَّعــب، حيــث يتــم إمــرار تيــار كهربائــي خفيــف ) مــن 30 إلــي100 
فولــت( إلــي المــخ عــن طريــق وضــع مــا يشــبه الســماعتين علــي جانبــي 
الــرأس لمــدة ثانيتــن فقــط حيــث يــؤدي ذلــك إلــي حــدوث تشــنج 
عصبــي قــوي يــؤدي إلــي عــاج حِــدة الاكتئــاب عــن طريــق التأثيــر علــي 

ــاء المــخ الطبيعيــة. كهرب

وفي الماضــي كان هــذا العــاج يُســبِّب الكثيــر مــن الآلام، ولكن الآن 
ــق  ــة عــن طري ــات الكهربائي ــاج بالصدم ــل الع ــض قب ــويم المري ــم تن يت
تخديــره وإعطائــه أدويــة لارتخــاء العضــات، وعندمــا يتــم إيقــاظ 
ــاً. ــه يُحــس بصــداع مؤقــت و» توهــان « لا يســتمر طوي المريــض فإنَّ



- 386 -

وفي الغالــب فــإن المريــض يتلقــي مــا بــن 8 إلــي 12 جلســة عــاج 
بالكهربــاء في خــال ثلاثــة أســابيع. ونظــراً لأنَّ نســبة الانتكاســة بعــد 
ــي 60٪ في خــال عــام  ــي مــن  30إل ــغ حوال هــذا العــاج مرتفعــة وتبل
بعــد الانتهــاء مــن العــاج، فــإن اكتشــافات جديــدة أضافــت مجــالات 
أخــري للبحــث عــن عــاج للاكتئــاب، حيــث تبيَّــن مؤخــراً أن التحريــض 
ــة عــن  ــة الدماغي ــا العصبيَّ ــط الخلاي المغناطيســي للدمــاغ SMT يُنشِّ
طريــق تيــارات كهربيــة ناتجــة بدورهــا عن هــذه التدفقات المغناطيســية 
ممَّــا يُخفــف الأعــراض الاكتئابيــة. وقــد ســمحت كنــدا باســتخدام 
هــذا النَّــوع مــن العــاج مؤخــراً بشــكل تجريبــي فقــط لمعالجــة حــالات 

الاكتئــاب القصــوي.

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــرب الأطبــاء فعــل ســاحة 
مغناطيســية مــن خــال التصويــر بالرنــن المغناطيســي IRM، حيــث 
ــر  ــم للتصوي ــد خضوعه ــزاج أفضــل بع ــروا بمِ لوحــظ أن المرضــي ظه
بالرنــن، وقــد وقــف الأطبــاء علــي حقيقــة الأمــر ونشــرت أبحاثهــم 
ــن مريضــاً أن  ــي ثلاث ــة عل ــق الطريق ــد تطبي ــر بع ــام 2004م، وظه الع
ــزاج ثلاثــة وعشــرين منهــم.  ــنت مِ الحقــول المغناطيســية التردديــة حسَّ
ويــدوم تأثيــر هــذه الأشــعة مــن بضــع ســاعات حتــى عدة أيــام، والأطباء 

ــى يمكــن تعميمــه. ــة هــذا العــاج حت ــون اكتشــاف آلي الآن يحاول
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< رابعًا: العلاج بالضوء:

هــو عــاج لبعــض حــالات الاكتئــاب وعلــي الأخــص الاكتئــاب 
الموســمي، حيــث يتــم تعريــض المريــض لضــوء أبيــض فلورســنتي قوَّتــه 
حوالــي 10‚000 شــمعة، وهــو يُعــادل كميــة الضــوء التــي يتعــرَّض لهــا 
الشــخص إذا نظــر مــن نافذتــه في يــوم مشــمس ربيعــي صحــو، وهــذا 
الضــوء يصــدر مــن صنــدوق ضوئــي إمَّــا أفقيًّــا علــي منضــدة، أو رأســيًّا 

بوضعــه علــي الأرض.

والمرضــي يســتجيبون للعــاج في خــال مــن  3  إلــي 4 أســابيع مــن 
بــدء العــاج، والبعــض الآخــر يحتــاج إلــي جرعــاتٍ إضافيــة لمــدة ســاعتين 

قبــل اســتيقاظه عــن طريــق وضــع لمبــة فلورســنت بجانــب ســريره.

ــداع، وإجهــاد العــن،  وقــد يُصاحــب العــاج الضوئــي بعــض الصُّ
ونــوع مــن الأرق وبعــض التوتُّــر خاصَّــة إذا تم العــاج متأخــراً في اللَّيــل، 
ــب ذلــك بالبــدء في العــاج الضوئــي صباحــاً، كمــا يمكــن  ويمكــن تجنُّ
أيضــاً تقليــل مــدة التعــرُّض للضــوء لتفــادي تلــك الأعــراض الجانبيــة.

< خامسًا: العلاج بالمشي:

جامعــة  في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  باحثــون  قــام 
»ديــوك« Duke  University بعمــل دراســات مســتفيضة حــول هــذا 
ــوان: » الشــفاء«  ــوع مــن العــاج، وفي فرنســا نشــر كتــاب طبــي بعن النَّ
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مــن حــالات  كثيــراً  يُعالــج  المشــي بصــورةٍ منتظمــةٍ  أن  ثبــت  حيــث 
الاكتئــاب.

ــم العلمــاء مجموعــة مــن المكتئبــن إلــي قســمين: قســمٌ  فقــد قسَّ
يُعالــج بأدويــة مُضــادة للاكتئــاب، وقســمٌ آخــر يُعالــج بالمشــي المنتظــم 
يوميًّــا. واســتمرت الدراســة لمــدة عــام كامــل، فوجــدوا أنَّ المرضــي 
الذيــن تمَّ علاجهــم بالأدويــة قــد تحسَّــنت حالتهــم في الأشــهر الأربعــة 
الأولــي مــن بــدء العــاج، ثُــمَّ حدثــت انتكاســات لحوالــي 30٪ منهــم في 
خــال العــام، والقســم الثانــي الــذي كان يُعالــج بالمشــي تحسَّــنت وشــفي 

حوالــي 92٪ منهــم.

وأجمــل مــن هــذا أنَّــه ثبــت أيضــاً أن المشــي لا يُســاعد علــي عــاج 
الاكتئــاب ولكنَّــه يقــي مــن الإصابــة بــه، وأنَّ الذيــن يمارســون الرياضــة 
بانتظــامٍ تنخفــض لديهــم احتمــالات الإصابــة بالاكتئــاب لمــدة زمنيــة قد 

تصــل إلــي 25 عامــاً.

>>>


